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طول ,اامط5 راع متطتهة ع امه اكه تعتدعط طوعم 
مستويي ميجر 

لقد كتب أرسطو الفيلسوف اليوناني: "إن الإنسان منذ الطفولة له غريزة 
اللتكتيمن ومن هلام الناحية. ميلك الانسات عن الحيوانات الأخرىء في أنه 
أكثر منها قدرة على امحاكاة» وأنه يتعلم أول دروسة عن طرق اقتخيصة افيا 
ثم تبقى بعد ذلك لمتعة التي يجدها الناس دائما ف للعو 1 وهذا 7 
نلاحظه فى تعبيرات الاطفال عند البكاء والضحكء أو عندما يقومون بأدوار فى 
اللفتوصية واللطراة أضتك" اليا تقلت الطفولة [عبامات والغاتهة هذا يدق أن 
الدراما لم تخترع مطلقاء ولكنها تطورت عبر الأزمنة والحضارات إلى نوصت 
ما هي عليه اليوم. 

كل أنواع الاحتفالات الشعائرية تحتوى بالفعل على عناصر الدراما رغم 
أنها أفعال لمظاهر الفرجة» وليس من العسير أن نشاهد ونرى الطقوس والترانيم 
الد.ينية ورقصات الفرح مثل رقصة النحاربين وفرحة أقاربهم ء: عند رجوعهم» 0 
لنا فعل المتعة» إن وجود أقدم رسومات منقوشة على صغور جبال الطاسيلي 
وال قار ومحيطهما ومنطقة أدرار ف في الصحراء الجزائرية من العهد القديم تؤكد لنا 
ذلك "مله العيون بعبية يمايا الترعة ومواضيعها المختلفة» ذشبد تارة أشخاصا 
عظاماء وتارة أشخاصا قصاراء وطورا جماعة من الرماة يتحاربون على قطيع» 
وأخرى لأشخاص يتضاربون بالعصي» ونرى صيادين يطاردون غزلاناء وهناك 
رجال على متن زورق يحاولون الاستيلاء على فرس الماء» وهناك مناظر للرقص 
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ومجالس اللهوه وأنت تقتع بروعة وجمال هذه الصورء أمام متحف للاثار 
القديمة"(2). يدل ذلك على أن هناك في تلك الأزمنة الغابرة» كانت مظاهر 
عروض فرجة وجمهور» وسواء كانت طقوسا وثنية أو احتفالات فهي تعبر عن 
آمالحم وأحلامهم وهم منها كشاركين ومتفرجين» وهذا ما نستنتجه من إبماءاتها 
وحركاتبا ومتعة فرجتبا» تلك الرسومات التى عبرت عن مظاهر الفرجة» اتخذت 
شكلا دراميا أكثر حيوية وجلاء» وبالفعل تحتوي على عنصر من عناصر الدراما. 

أما مخضا رة نا يق الدوين فوكان] تنشوا نظا القانيدة وتطوروتة العيادة 
القوى الكامنة وراءهاء "واختلفت الموضوعات لدى كل من هذه الشعوب 
فالشكل المحبب إدى السومريين لا يظهر في القاثيل البابلية. وجسد الأشوريون في 
نماذجهم كل ما يمثل القوة» كالسد والثيران امجنحة... حتى أن الملك يمثلونه دائما 
اثناء الحرب أو الصيد. ويبرز فنانوهم تفاصيل الوجهء والعضلات المفتولة لدلالتها 
على القوة» بينما إسترون بقية الجسم برداء فضفاض. ومن هذه الموضوعات 
الأشورية قبس الفرس فيما بعد"[20. 

لكن لا نستطيع أن نحكم أن تلك الفرجة كارف غافا الرضةة النملة ا 
ثبيت قوة الحكم» بل كانت هناك أشياد يتك فيها العققل والإحساس واللاشعور 
وتستخدم التعليم وامحاكاة» ولو في الصيد والفروسية والبطولات؛ إن أرسطو يخبرن: 
"أن الدنيا غريزة للمحاكاة والقثيل وأننا نتعلى عند استخدامنا لهذه الغريزة. وأن 
الإنسان يجد متعة ولذة في امحاكاة» وهنا تكون المتعة التى نحصل عليها من مشاهدة 
معز تيل لا من مناظن حاف لاسي جنا عوك لياف نال عند عي "قار 

ومن هنا أستنتج أن عروض الفرجة فيها أشكال وعناصر تعبيرية فيها المتعة 
والملهاة والمحاكاة» ولكن ليس بمعنى المسرح بالمفهوم الأوربي الذي وصلنا عن 
الحضارة الإغريقية والرومانية» والتى ما زالت الككابات المسرحية وهياكل المسرح 
شاهدة على أنه كان مسرحا موجودا هيكلا وكّابة وتمثيلاء "ا نفهمه اليوم 
كتعرريف للمسرح المعاصر. ٍ 

كا كانت دولة قرطاج سليلة الدولة الفينيقية والتي أسستها عليسة الفينيقية 


ومزرسونت 
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الحاربة من مدينة صور بالشام» تلك الدولة التي ترتكد على مفهوم شعبي ومعتقد أن 
سعادة المملكة وازدهار شعبها متصل بوجود طاقة وقوة غيبية مقدسة كامنة في 
شخص الملك أو عزيز على سكانهاء ولا يمكن تجديد الطاقة أو القّوة المقدسة إلا 
بوسيلة واحدة هي التضحية بالملك أو العزيز الذي ينبغي أن يتقدم بجسده وروحه 
قربانا للآلحة أمام سكان قرطجنة» وبعد موته تقام له الشعائر والطقوس الدينية» 
وكانت الضحية الأولى للمفهوم والمعتقد منشئة الدولة القرطاجية الأميرة "عليسة". 

والذولة الفرطانسية كانت عازه كيرا باللضارة الفزعويية والاشووية 
ومنافسة للحضارة الإغريقية على سواحل البحر الأبيض المتوسط» ا كان 
القرطاجيون أبرز بحارة تلك العصور فكانوا على اتصال بالحضارات الشرقية 
والبلدان الأوروبية الغربية مثل إسبانيا وانكتراب واهتمت الدولة ليس فقط ببناء 
الموانىَ البحرية التجارية» بل كونت مدنا وجيشا قويا حْماية الموانىَ والمدن» وكان 
من أفراده يونانيون وهذا ما يخبرنا به عل الدين جلاوجي: "ول يتردد اليونانيون في 
الانخراط في صفوف الجنود المرتزقة في الجيش القرطاجي» إن أول ظاهرة يلمسها 
الدارس تاريخ مجتمع هذه الأرض في هذا العصر القرطاجي هو الامتزاج الواضم 
بين عدد من العناصر الحضارية في ذلك الجتمع..."(0). 

هذا يعنى أن هناك تأثيرات ثقافية يونانية على دولة ومجتمع قرطجنة» وأن 
العناصر التي قدمت سواء تجار أو مرتزقة في الجيش القرطاجي قد عرفوا المسرح 
اليوناني. لكننا لا تملك أدلة واضحة أو نص يبت ممارسته عروضا وكّابة في مال 
أفريقيا في عهد الدولة القرطاجية» ما عدا مظاهر وأشكال من عروض الفرجة» 
كطقوس دينية مشكلة في بقاياء كالمعابد والأقنعة ودفن الموق مع تماثيل. "لقد 
عثر على ما يقارب ألفين ومائتي لوح نقوشي من ال حقبة الفونية» تمل غالبيتها 
زهورًا كثيرة»: وكابة إهذائية للالمة تانيث وللاله بعل حمون» وأرسلت. هذه الآثاز 
إلى فرنساء لكنها غرقت مع المركب الذي كان ينقلها عند مدخل مرفاً طولون» 
وأخرج من الماء القسم الكو ماو اعين نقشها جميعاء بفضل النسخ التي نقلها 
النقي قبن الطلاق المركدي ا 
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وكان لحكام الدولة النوميدية شمال أفريقيا اهتمام بالأدب والفنون» وخاصة 
يوبا الثاني» فكانت له اتصالات ثقافية مع رجال المسرح. ويخبرنا يمد عبازة عن 
3" مالف نقواية "اقل قار رديت لا يزالواث بقضره وهات" إل باخاطة اد 
مشاهير الممثلين في التشخيص واسمه ليونطوس لاريخوسي..."(7). ويؤكد مد 
طمار ذلك أيضا بكتابته: "كان يوبا الثاني يعيش في جو هيليني ويقصد يوناني لا 
يفارقه طبيبه "أوفورب" ومثله "ليون تيوس" وكّابه وصفوة المهندسين والفنانين... 
وكان يبوى القثيل وألف فيه كابا تناول فيه الفن الدراماتيكى وشيد له مسرحا. وقد 
استقدم من إيطاليا لفن الزخارف اختصاصيين صقليين ومشارقة قد عبملوا 
1 

اهنم يوبا الثاني كثيرا بالفنون والثقافة وأعطى اهتماما كبيرا للميدان 
المسرحي وهذا راجع لترييته وثقافته التي أكتسبها في ببو القصر في روما بإيطالياء 
وقد اعتنت بتربيته الأميرة أوكافيا (أخت القيصر أغسطس)» وحبه لزوجته 
كليوباترا سليى (الحجينة) ابنة كليوباترا السابعة الملكة المصرية وماركو أنطونيو 
القائد الروماني والتي كانت تعشق الفنون: “ل يشغله شيء عن المطالعة والبحث 
بروما ولا حين جلس على عرش آبائه» وكان يقول الشعرء ولا زالت بين أيدي 
الأدباء أشعار بعث بها إلى "ليونتوس" وكان هذا لم يحسن دوره في تمثيل مأساة 
"هسييل" لأنه أكثر من الأكل قبل أن عثل» فسخر منه لنبمه..."00), 

إن الإسان بطبعه وغريزته ميالا للبحاكاة والتشخيص والمتعة والانبهار 
بعروض الفرجة» إنها جدلية الروح الدرامية والمأساوية في الإنسان التي تشمل 
المؤدي والمتفرجين» إن الإبداع الشعبي الشفوي الفلكلوري يكون السباق لكل ما 
سيليه من إبداعات فنية مكتوبة في النثر والشعرء وفي نماية المطاف أت الفن 
الدرائي والعرض المسرحي. 
1 - أشأة الفرجة الفنية عند العرب قبل الإسلام: 

على الرغم من كثرة العشائر والقبائل في المجتمع العربي» قبل امخلافة 
الإسلامية» فقد ظلت القبيلة الإطار الوحيد الذي يبنشا وبترعرع فيه الفرد» 
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بعادته وتقاليده» سياسيا واجتماعيا وثقافياء والشعور القبلى والإحساس باتقائه 
للقبيلة روحا وجسداء ترك الفرد لا بتحرك إلا في إطار مفهوم القبيلته عرفها 
الداخلي بعاداته وتقاليده وكرامتها وعزتها وشرفها مع القبائل امجاورة والشعوب 
الأخرى. ولتعدد #ياناتهم كثرت ديانتهم وطقوسهم. وذلك راجع لموقعهم 
الاسترائيجي وممارستهم 0 والتي ظلوا لعهود يحتفظون بإسرارها وطرقهاء 
ونخالطتهم الأجتائن الأعرئ في تجارتهم» تأثروا بمعتقدات وعبادات الأمم 
الأخرى» وني أراضهم ظهر رسل وأنبياء وإذلك نجدهم عرفوا الديانات 
السماوية كليهودية والمسيحية» وغير السماوية كالجوسية والوثنية»ء وشاعت 
وانتشرت بقوة بين القبائل والعشائر العربية؛ وقامت على فكرة عبادة مظاهر 
الطبيعة» وعبدوها وعملوا على استرضائها؛ وصمّلوا منحوتات تمثل بشرا وحيوانات 
أو مظهر من مظاهر الطبيعة» وكونوا لها طقوسا واستعراضات» حيث أنهم كانوا 
يطوفون بها ويتقربون إليها» واستجدونها في وقت السراء والضراء. "شاعت الوثنية 
شيوعا كبيرا قِ بلاد العرب» وقامت على فكرة عبادة مظاهر الطبيعة. ولما كان 
العربي يعتقد أن لهذه المظاهر تأثيرا بالغا على حياته» فقّد حرص على استرضائهاء 
وأتخذ لها أشكالا مختلفة من بيوت وأتجار وأججار منحوتة تمثل بشرا وحيوانات» 
وأخرى غير منحوتة. وكان العرب يطوفون حول هذه الأصنام» ويتاجرون 
عندها» ويعتيرون المكان الذي فيه المعبود حرما... وزاد عددها على الثلاثمائة 
أهمهاء ود» سواع» يفوت» يعوق» هبل» بعل» جهار... أما الأصنام التي أشترك 
في تقديسها معظم القبائل فكانت: اللات والعزة ومناة..."190) 

واشتبرت الأسواق في الأراضي العربية بكثرة تتوعها من منتوجات وسلع, 
منها امحلية والمستوردة» وازدهرت بقيمة المعروضات» من جميع أنحاء العالم» وذلك 
لكثرة ومعرفة الطرق التجارية التي تخترق أراضيهم» وسيطرتهم على طرق التجارة 
البحرية في الخليج العربي والمحيط المندي والبحران الأحمر والأبيض المتوسط. ولا 
لني أنه الغرف» كوا وسطاء: خا ولت ببرة 00 ورمع ذه لاسرا ولكل 
منها فرجة فنية واستعراض خاص بباء لطبيعة موقعهاء ما يهمنا هنا هو أنواع 
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الفرجة الفنية الثقافية في تلك الأسواق» وأهمها: سوق عكاظ للشعر» وكان للمنافسة 
الأدبية الشعرية للنساء والرجال وله وقع إدى ابماهير» والسوق عبارة عن ملتقى 
فني ثمَافي للإبداع الشعري العربي» له متفرجين وحكام يقيمون المواضيع والكلمات 
والنبرة الشعرية» وموازن الشعر والإلقاء. "في سوق عكاظ رجال كثيرون وبعض 
النساء .يتبارون ويحتكون إلى شيخ كبير يعلوه الوقار» وتجلله المهابة في قبة حمراء 
ضربت له وهو الشاعى النابغة الذبياني..."(11). ومن سوق عكاظ بقيت المعلقات 
السبع المشبورة» وهي عبارة عن قصائد لفطاحل الشعر لذلك الزمان والتي ما زالت 
إلى يومنا شاهدة ومعبرة عن واقع نفسي واجتماعي عاشته الكيانات العربية» حيث 
نجد العرب اهتموا كثيرا بالشعر وفن الخطابة بإلقاء تمثيل» وأعطوهما اهتماما 
خاصاء وكان لكل قبيلة شاعى رتسب بمثابة الناطق باسم القبيلة؛ وبطبيعة 
الحال يتطلب ذلك إلقاء» على منصة أو خشبة ومتفرجين» 0 الشاعى يعبر عن 
كان قناقن حادم ومو يها ءا كعاضها 0 وأحيانا الرثاء لإ بطالحاء والتعزية 
للاخرين فيما أصابهم» ويحدد ذلك خالدوف: "كان الشعر الشفاهي وسيلة شاملة 
لتثيت المعلومات عما جرى وما كان بحري 2 0 وعبارة عن نمطا خاص 
للذاكرة الاجتماعية» وحتى كلمة الشعر ذاتها كانت تعنى في البداية "المعرفة" 
و"الدراية"... وكان الشعر البدوي وسيلة هائلة لتكوين 1 المفاهيم والتصورات 
الاجتماعية... وبذلك لا تغدو اللقطات الشعرية وحدها بسرعة ملكا لجميع» بل 
وكذلك التعميمات والصور الجديدة ذات المضمون الإيديواوجي والفلسفى. واذا 
كان الشعر وحذه لا يكفي ارسم صورة الخياة البدوية وخاصة التارييزء. فانه 
اتوصيف العلم الداخل لقاطني شبه الجزيرة العربية في مرحلة ما قبل الإسلام» 
يكاد الشعر يكون في جوهره الوسيلة الرئيسية الوحيدة تقريبا للتعبير عن الذات. 
لدف تحى المتل الأهم والموثوق به... وكان لما رخ في الأشعار تأثير خاص على 
وعي السامعين... فالكلمات الحخطابية وحدها حازت على أهمية مماثلةه غير أنما ل 
تل مثل هذه الشبرة الواسعة كالشعرء ولم آستطع أن تبقى لزمن طويل في 
الذاكة... (12) 
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ونستنتج من ذلك أن الشعوب العربية عرفت عملية الإلقاء بالمعنى المسرحي 
عن طريق الشعر» حيث الشاعى يعطى للكلية واجملة قيمتها ونبراتها وانفعاا 
النفسي الداخلي والخارجي» حسب معانيها وأهدافهاء مع التركيز على الحركة 
النفسية والجسمية» بالفعل وبالسرد. 

ومن هنا يمكننا القول بأنه عرض إِلقَائي شعري» يتم حسب المعطيات 
الموجودة انذاك النفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ولذا فإني أعتبر شاعى سوق 
عكاظ "شاعى تمثل" لوجود المكان» الزمان» النص»ء الشاعى الممثل» الجمهور» قٍ 
كل ما ألقي في سوق عكاظ والأسواق الثقافية الأخرى؛ رغم أنه وصلنا القليل 
من القصائد الشعرية» من ذلك التراث الثاني الإنساني الذي يعبر عن كيانات 
سياسية واقتصادية وجدت عبر مناطق العالم العربي. 
2 - مظاهر الفرجة الفنية في عهد الإسلام: 

إن سكان الأراضي العربية لم يكتبوا نصوصا مسرحية بالمفهوم المسرحي 
المتعارف عليه اليوم؛ إذا أستثنينا المقامات لبديع الزمان الحمذاني والحريري مع 
أواخر الدولة العباسية» ول يترجموا إبداعات مسرحية عن الحضارة الإغريقية 
والحضارة الرومانية» أو من الحضارات الآسيوية» رغم ترجمتهم لكثير من العلوم 
الإسانية» للحضارات الاخرى. 

لكن العرب عرفوا أشكالا من عروض ومظاهر الفرجة الفنية» كا سبقنا 
وحددنا ذلك مع سوق عكاظء والذي اعتبرناه سوق للشعر بإلقاء مسرحيء أو ما 
يسمى اليوم بمنولوج لشخص واحد؛ وأشكال أخرى تبوعت في طقوس دينية 
ووثنية من الخليج العربي إلى المحيط الحاديء منها ما دون والكثير بتي بدون 
تدوين مطمورة تحت الرمال إلى اليوم. 

وني بداية عهد الإسلام اهتم الخلفاء بإنشاء دولة وتنظيماتها وجيوش 
للفتوحات الإسلامية» لنشر الديانة الجديدة بين القبائل والإمبراطوريات المجاورة 
والشعوب الأخرى» هذا تطلب منهم الاهتمام باسقرارية الشعرء وإعطاء قيمة 
كبيرة لفن اللخطابة؛ واستطاعوا أن يبرعوا في ذلك» فالخطيب هو الذي يستنيبض 
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الحمم؛ وترضية المتعاطفية والمتزددينه. وررهي الأعداء بامتتعمالد كنات عاسية 
وأخرى منطقية تخاطب العقل؛ ومثالا إذلك ما نجده في خطبة طارق بن زيادء 
عندما دخل في مواجهة مع الإسبان على أراضيهم» عد م م سات وكا لت 
الفاتحين بقوله: "البحر من وراتكم والعدو أمامك.» وما بتي لك إلا القتال..." ففن 
القطاية تم بإلقاء مسرحي» حت تكون لكاماته أشد وقعا على النفوس من 0" 
والاعداء. 

واسمّر العرب في عهد الإسلام في الاهتمام بالشعر وبإلقائه في الأسواق 
والمنتديات» وتعتبر الأسواق الثقافية من العادات العربية التي أبقى عليها الإسلام 
ومن أشبرها كا ذك أبو العباس: "سوق دومة الجندل» وسوق مجر» وسوق عمان» 
وسوق أرم؛ وسوق حضرموت» وسوق صنعاء» وسوق عكاظ. وكانت هذه 
الأخيرة تقام في. الأشبر الحرم. وكا ا" تتاشدون :فيا الاق "ا واتدشر: اشير 
قٍِ المساحات العامة» وقصور الولاة» والسلاطين ع شيوخ القبائل» سواء فى 
المدح والرثاء» والبطولاات والاعتزازء ا برزت الأطماع قِ الاستيلاء ف 
السلطة في عهد بي أمية وكثر المطالبون بالحلافة» حتى حك الأمويدن: ستدرون 
الناس لنصرتهم. وكان الشعر من بين أفضل الوسائل التي استخدها الأمويون في 
الدعاية لانفسهم ومماجمة خصوممم» وكانوا في سبيل ذلك يقربون إلهم الشعراء 
ويغدقون لمم العطاء. وتحول الشعر في عهدهم عن وصف الأطلال ومفاجأة 
الحبيب» إلى السياسة. وأضى الثالوث الأموي الأخطلء والفرزدق» وجرير» أبرز 
الشعراء السياسيين في ذلك العهد. وقد امتازوا بالمديج ا برعوا في الحجاء. وقيض 
للشعر في هذا العصر مدرسة أخرى في الخاز بعيدا عن السياسة والتحزبات هي 
مدرسة الشعر الغناقي الغزلي»ء ومن روادها عمر , بن أبي ربيعة» وجميل بثينة 
العمري"( (14) 9 

كا كثر الحكاؤون في البلاد العربية» بعد خضوعهم اراية واحدة وتوسع 
الحلافة من شرق أسيا إلى شمال أفريقيا وبعض مناطق جنوب أوروباء وكانت 
تكثر مشاهدتهم والاسقاع لحكايتهم» عن خصائص البشر والأجناس الأخرى: 


- 47 - 


العدد 11: سبتمبر 2011 





د. نور الدين عمرون 


وتقليد أصوات الحيوانات» "وكان هناك كثيرون من المضحكين تفننوا في طرق 
المزل» يخلطونه بتقليد لحجات النازلين ببغداد من الأعراب» واحراسانيين والزنوج 
والفرس والمنود» والروم ويحاكون العميان» وقد يحاكون المير. ومن أشبر 
هؤلاء ابن الغازلي» وكان يتكلم على الطريق. وتمم به الخليفة المعتضد فاحضره» 
فا زال يذ له نوادر والخليفة متماسك حتى أخرجه عن طوره ووقاره إلى 

الفيدك"(15), 

من هنا استنتج وجود ممثل حكواني إستعمل الإلقاء واللممء ؛ بمعناه امع بين 
فنون الأداء بالكامة والقثيل» وهذا في حالة المقلدين؛ ونجد أيضا الممثل والمتفرج 
والزمان والمكان والنص الحكواتي. أما الأداء بالجسم البشري في تقليد الحيوانات 
والعميان» وكل معايب البشر فهو قريب جدا إلى ما إسمى اليوم بالمفهوم الأوربي 
البونتوميم وهو نوع من أنواع المسرح. 

يا كان في ذلك الوقت التبادل الثقاني مع اللداة الأية ركاه 
مثلون اتوك من الشرقين الأدنى والأقصى ليقدموا تمثيلياهم ف قصور اتكلفاء. ”م 
كان المسافرون العائدون من مقا طويلة يقصون على الخلفاء» عن اا 
أسفارهم مالسل ويد 1190 

من كل ما طرحناه نستنتج أن الشعوب العربية والإسلامية عرفت عنصر 
القثيل وعناصر الدراما في عروض الفرجة الفنية» واسمتعوا بالغناء أو ما سمى 
اليوم بمسرح الأوبرا والأوبيرات؛ وهذا ما نستنتجه من كاب الديارات لشابشتي» 
وان جميع الفنون تطورت بالتدرج وليس دفعة واحدة» كا أنهم شاهدوا المسرح 
عن أمم ونفشارات اخرس في إطار تبادل ثقاني دبلوماسي. وأنهم كانوا متفتحين 
على الإبداعات الإنسانية لثقافات الأمم والشعوب الأخرى. 
3 - القوال والمداح "الراوي": 

عرف سكان الأراضى العربية مظاهر أخرى من الفرجة الفنية زيادة على 
مسرح خيال الظل أو طيف الحيال والقراقوز» القوال والمداح» وأحيانا يطلق على 
تسميتهما الراوي والحاكي في المشرق العربي» وهما شخصيتان يقومان بسرد حكايات 
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شعبية في الأسواق والأماكن اجماعية» تقيز بالوضوح والتحديد» وتناقض وتباين 
الشخصيات» والقوال يستخدم الأداءات الحركية الجسمية حسب معنى الكلمة 
وأحيانا الإيماءة والتلبيح بالكامة وقد تكون إيحاءات» عادة ما تقيز بالتشويق 
وبديناميكية الفعل وتوتر الصراع» ٠‏ يحكان قصص شعبية وأخرى بطولية ودينية» تميل 
إلى الأسطورة والخرافة الشعبية والكثير منها مستنبط من ألف ليله وليلته والراوي 
للمقامات والمداح الدينية وحكايات عن حياة الأنبياء والرسل وأبطال الفتوحات 
الإسلامية. 

وحكايات القوال والراوي تميزت بأمها تدعو إلى عمل احير والحياة الطيبة 
الرقيقة وتقيز الحكايات بالبايات السعيدة» وتفادي كه الحقد والشر والكراهية» 
وتداول القوال في شمال أفريقيا بقوة قصة أبى زيد ال حلالي وذياب بن غانم وبريقع 
والجازية؛ قٍ خلافة المستنصر الفاطمن ثارت وتمردت شعوب وحكام بلاد 
المغرب عليه فتضحه يعض مستشاريه "أن يبعث هؤلاء العرب من هلال وسليم» 
فان ظفروا بالثائرين» فقد كسب تلك البلاد» وإن انبزموا وقى الله مصر شرهم 
وأرسلهم نه 41انهة وتوا بالمدزت: واوا أمضنارها واستاحيه" 7 , 
والقصة لما ثلاثة أقسام: : القسم الأول (منها يصف تاريخ بغي هلال قٍ بلاد السرو 
(وهى منازل حمير بأرض المن)» والقسم الثاني تدور حوادئه حول رحلة بفي 
هلال إلى نجدء والقسم إقالف دوو ححر اه صنوك, برطيزة الماذلية : ل المقرتت 
الكبير» والقسم الأخير تداولت: 'قفيصة: يرخ, سكاة: اللناطلق: 'انلوائرية: يكازة 
ورويت قِ الأسواق والمبانفي والمناسبات. والقصة باختصار» "وقعت (سعدة) 
بنت الزناقي خليفة في حب (مرعي) أحد أصحاب أي زيد وقد وقعت حروب 
بين الهلالية والزناتية بسبب ذلك انتبت بقتل الزناتي خليفة» ثم اختلف الحلاليون 
فيما بينم على قسمة أملاك الزناقي خليفة وثارت الحرب بين أبى زيد ودياب 
وانتبت بقتل دياب ان زيد فاجتمع قوم للأخذ بثأر أ زيد منهم بريقع 
والجازية بنت الحسن وانتقموا من دياب وقتاوه. وقد قتلت الجازية ايضا في هذه 
المغازكة مولي عنتصر هذا لقطنة لوي (19)..واعتسة القاهين بأحذابك القصة 
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وتقبلتها بتلقائية وحكاها رواة وتداولتها الألسن في المساحات العامة والأسواق 
وأحيانا في الأعراس» كا غناها المطربون» لأن حوادثها عايشها الشعب الجزائري 
ببطولات بدوية ساذجة وثتلاءم وذهنيته» ولأن القصة فيها حبا مثالي تبعث فيهم 
الحس الغزلي العفيف» الذي تضحي في سبيله الأفراد والقبائل وتحرك فيهم العزة 
والكرامة والماسة والعصبية للأبطال وأحيانا نتداخل بين حوادثها مقاطع من 
الغناء وأشعار حول حيزية ومحبوبها. 

كتفت قضة علترة بن شدادشبرة واسعة بين اللؤذين والمسسمعين وي 
قصة عنترة العبد الأسود من آمة سوداء لأمير من قبيلة عبسء» تجاع ويقيز بصفة 
الأبطال أحب ابنة عمه الفتاة النبيلة عبلة وأراد التزوج بباء لكن العرف القبل 
برقض تزوج قتاة ثبيلة يعبد؛ وفي إحدى المعارك يرفض عثترة المشاركة في الخرب 
مع قبيلة عبس» فتقدم منه الأمير طالبا منه المشاركة فيرفض على أساس أنه لا 
ينتسب إلى قبيلة عبس وهو عبدء فيتقدم منه الأب شداد بقوله: (كر فأنت 
حر)؛ وقد أحب سكان المناطق العربية القصة وتداولتها الألسن لأن القصة فيها 
الخنيع. .و المخات اك العرافية باا تر البطولية وتندمح فيها الشخصيات التاريخية 
بالشخصيات الأدبية الشعرية. وحكى القوالون قصصا أخرى من أهمها: حب ليل 
ومجنونها» وهي حكاية سردية غرامية عفيفة وقد تداولتها الألسن وحفظها 
المستمعون عن ظهر قلب وتقبلتها الناس بتلقائية» ولأن القصة فيها الحب العفيف 
المثالي وتبعث فيهم ادس الغزلي. | 

المداح والقوال لا يختلفان في الجوهر» بمعنى إيصال قصة أو خبر لمجماهير» وفي 
مناطق عدة تختلف التسميات فقط» القوال إستخدم موسيقى الرباب والناي وأحيانا 
اله العود والبندير؛ والحكايات تتم وضيط اجمهور بين المتفرجين» ولا صفة الارتجال» 
يختلط فيها الكلام السردي بالحوار احيانا مع المتفرجين» "م بتوقف المداح قِ السرد» 
عدة مرات» لطلب المعونة المالية من المتفرجين اختيارياء ويقوم بالدوران وسط 
الحلقة؛ والشروط الاخلاقية عل المداح الإجابة عن بعض الاسئلة من المتفرجين» 
وأحيانا نقاش بين القوال واجمهور بعلاقة جدلية بين المتفرج والراوي» وهذا التشبيه 
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للمداح يختلف من منطقة إلى أخرى في المنطقة العربية» لكن المتفق عليه أن 
القصص كلها شفوية لا تحترم أية نص» قد يزيد أو ينقصء وأحيانا إعادة مقطع 
من السرد حسب الطلب» وهكذا أصبحت قصص الرواة (القوالين) متداولة بين 
الجماهير من جيل إلى جيل» وأن أصابها بعض الشال مع نهاية السبعينات في بعض 
الدول العربية» لظروف سياسية كان هدفها القضاء على الشعوذة في الأسواق» أضف 
إلها انتشار المسارح والسينما والتلفزيون بقوة وسط اجماهير. 

4 - الأعياد والاحتفالات الرسمية: 

إن الكساطين والكقوس: :ا راقن الست بم الجا عنامي القضيمن 
والمتفرج والتي بها طموح الإنسان لحاكة الحياة» والتىي ظهرت في كل مكان 
وزمان وعرفتها شعوب العلم عبر الأزمنة الغابرة» كانت بمثابة المنابع الأولى 
للعرض المسرحي وبالفعل تحولت إلى عروض مسرحية بالنسبة لدول العالم» لكن 
في المناطق العربية لم نتطور إلى عروض مسرحية وبقيت عبارة عن فرجة رغم 
ما تمتلكه من عناصر الدراما وأهمها الفرجة الدينية المسماة "التعزية". 

»)ا وجدت أعياد ديلية خرن لنشأة الككانات التى وجدت قٍ الأراضى 
العربية» والكثير منبا وجدت فيها الفرجة الفنية بقوة» أوجدتها ظروف اجتماعية 
واقتصادية ودينية وطائفية وقبلية» وأخرى أسطورية» بفكر رمزيا له دلالاته» 
خينة 31 المي إلى. إضقاء القدداسة عل يعض الكاتنات اللية او« مرجودانك 
طبيعية» أصيل في النفس الإنسانية عبر كل العصورء وأهمها الزردة. 

والزردة في بعض المناطق اسمى بالركب» حفل استعراضي تقوم به جماعة» 
احتفالا بجدهم أو رجلا صالحاء قدم الكثير لأفراد القبيلة أو الطائفة؛ يقوم أفراد 
بمبادرة تحضير الحفل قبل أسابيع من موعدهء ينع الدراهم لشراء الكبش 
ومستازمات الولمة من أكل وشرب» ويحضر جميع المدعوين تقريبا للحفل» وأحيانا 
يأتون أفراد القبيلة أو الطائفة الد.ينية طوعاء ويلتقى المشاركون عند مزار الجد أو 
الرجل الصالح؛ المشكل ببقايا بيت أو حوش بقبة (القبارية) أو بدونها؛ يطهى 
الطعام عند الدار المزارة مع أعلام باون أخضر ترفرف» ويقدم الأكل جميع 
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الحاضرين» وتتلى أحاديث حول بطولات وأفعال الشخصية المحتفل باسمهاء 
المشاركون يقومون بشطحات على أنغام الزرنة (القراب) والبندير وترانيم المدائح» 
اانا يغمى على بعض الراقصين» وتختلف الزردة ف الشكل من 8 إلى 
أخرى ومن مزار إلى أخرء ولا تختلف الزردة كثيرا عن السبيبة عند التوارق 
يجنوب الجزائر بمناطق الطاسيلي. 

والأهم هو أن نشأة الفرجة الفنية وتطورها في العالح العربي الإسلابي» 
وجدت فيها عناصر الفن المسرحي من الإلقاء والبنتوميم والتجسيد» وارتبطت أنواع 
هذه الفرجة الفنية بالمتعة والتسلية وباجمهور كتفرجء وأحيانا كشارك» وبهذا تتحقق 
المتعة المتفق عليها ضهنا بين المؤدي والمتفرجين واعتزت الجماهير بالفرجة الفنية لأنها 
منه وتمثله» ا كانت عملية تثقيفية وأسلية تعبر عن همومه واحتياجاته» بطريقة المباشر 
والتلبيح حسب المعطيات الاجتماعية والاقتصادية» ولا زال الشعب يواصل تأييده 
ويلذة لأنواع الفرجة الفنية» لأنه وجد فيا المتعة والملهاة. 

أهانها سي باكفالات السلذطين :ولام ام وبروتوكولاتهم في القصور لا 
يمكن أن أستدرجها في عناصر الفرجة الفنية» رغم كابة الكثير من المؤرخين 
بأنها تعتبر بدايات للفن المسرحي. واعتبرها أنشطة وحركات بروتوكولية استعراضية 
داخل القصور؛ ومن الصعب علينا كختصين مسرحيين أن نجعل من 
استقبالات 0 وبروتوكولاتهم ومجالس لوهم فرجة فنية فيها عنصر من 
عناصر الدراما او العرض المسرحي» مهما تفنئوا قِ محاولة إحداث الشعور بالانبهبار 
وبالألبسة والألوان والأزياء والأضواءء فالعنصر الأساسي المفتقد في 
بروتوكولاتهم ومجالس لوهم هو الملهاة والتسلية التي تقتع بها في عروض الفرجة 
الفنية؛ بمعنى فقّدان المتعة المتفق عليها ضمنا بين المؤدي ومتفرجيه» فقّدان الممثل 
للملهاة والتسلية والمتفرج المنفتح على الفرضن: 
5 - المقامات ومسرح خيال الظل: 

المقامات» مسرحيات جنينية سرد وصفي للمكان وحوار دراي طغى على 
شخصياتها كلمة "قال" قِ مكان الشخصية الطبيعية 7 المعنوية» فا كتفي مبدعوها 
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بأن يكتبوها على الورق» تاركين للرسامين استلهامما في رسومات كالواسطي» 
وللراوي أو للخيال أن يقوم بدور الممثل» ثم ثم كان من تضيت: مل تعس الدين بن 
دانيال أن جسدها في مسرح طيف 0 أو ظل الحيال» واستطاع أن ينقل 
المقامة على الرع من الراوي الفرد إلى ظل الشخصيات مجسدا على الحشبة بستارة 
مضاءة من الخلف بالشمع أو بالكير وسان. وللمتفرج أناتقيل ويدرك ويعسمن 
طيف اتخيال. 

ويمكننا القول إن أشكال الفرجة الفنية والعروض» تطورت إلى أن وصلت 
إلى إبداع المقامات لبديع الزمان الحمذاني بهدف التبذيب ونبذ التضليل والحوس 
بالأسارت الحواري؛ واعتبر مقامات بديع الزمان الحمذاني والحريري» البداية 
الحقيقية للدراما العربية؛ وخاصة في كثيرا من المقامات كلموصلية والأسدية 
والحلوانية وغيرهم» والبعض الآخر دراما بمضمون حكواتي. وجسدها ابن دانيال 
في مسرح خيال الظل. وهذا النوع المسرحي هو أحسن ما كان يعرض على 
اجماهير واعتبره بداية المسرح العربي» لأنه لا يختلف كثيرا عن المسرح الحالي 
لان القثيل يتم عن طريق التجسيد والشخصيات المسرحية تظهر ما وراء الستار» 
مع وجود المتعة» الحوار» الصراع» الإ يقاع, الزمان والمكان» ا موسيقى» الأوَيات 
امهور» يعني أنه مسرحا ممثلوه متحجبون. مواضيعه مأخوذة من المقامات لبديع 
الزمان الحمذاني والحريري ومن التراث الشعبي والواقع الاجتماعي المعاش في 
عهد ابن دانيا.» عروضه امتزجت فهها الواقعية باللحيال» وعبر عنها بالأساوب 
الجاد والمضحك؛ بتعبير ومبارة فنية عن هموم وحاجيات الشعب. 
6 - مميزات مظاهر الفرجة الفنية ومسرح خيال الظل: 

إن العالى الإسلاي عرف عدة أنواع من مظاهر الفرجة الفنية» من 
طقوس دينية» وبعض المحافل الثقافية كسوق عكاظ» وتطورت أنواع الفرجة 
الفنية إلى. وؤاة المقامات. وتحسيدات “خيال .الظل؛ إلا أن عرفت الشعوب 
الإسلامية المسرح بالمفهوم الأوروبي؛ وهذا الأخير مارسوه متأخرا في القرن 
التاسع عشر؛ ولا استطيع القول إن ما عرضناه ولو باختصار عن بعض ملاح 
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أشأة الفرجة الفنية والعروض مسرحا بالمفهوم الأوروبي؛ رغم أن الكثير فيها 
عناصر وإمكانيات الدراماء أما خيال الظل فنؤكد أنه مسرح بالمعنى المتعارف 
عليه ؛ 1 أنواع الفرجة الفنية» كانت السبب في احتضان الماهير المسرح 
بامفاهم ل رةه عندما وصلهاء»ء حيث وجدت فيه وسيلة للتعبير والتغيير» 
ونشأت فرق فنية مسرحية في المدن والقرى؛ والفن الرابع لم تواريه 5 معارضة. 
لأن الشعوب العربية والإسلامية كانوا بمارسونه كفرجة فنية» عبر الأجيال 
والعصور من غير أن يعرفوا أن فيه عناصر الدراما. لقد عرف العرب أشكالا من 
العروض. .أو مظاهر الفرجة وأن :هلاه الأشكال قن عوعت: عا كبيزا .من 
منطقة عربية لاخرى. 

إن مظاهر الفرجة الفنية وأشكاها المتنوعة قابلة للتطوير والتجسيد» لأنها وسيلة 
لتعبير عن هموم عايشبا سكان البلدان العربية؛ والمهم أن يجد اجمهور شيئا يحتاج إليه 
وبرتبط به» وقد وجده في أنواع الفرجة الفنية» رغم معارضة التأويليين لأنواع عدة 
من مظاهر وأشكال الفرجة» وبعض الأعياد التي كانت ترفضها بعض الطوائف 
الجية 
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